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اللوحة من أعمال الفنان: عُبادة جابر

كيف يكُتب اسمي: 
تعليم البنات في قرىة الدّاقُوي

ترتـيـل أميـر
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اقوُي  الشّمس بظلالها على قرية الدَّ

بجنوب  التضامن  محلية  في 

اأعتاب  على  النسوة  تجلس  حيث  كردفان، 

عدد  يتجاوز  لا  قريةٍ  في  الطينيةّ،  بيوتهنّ 

كما  متقابلة  بيوت  بيتاً:  عشر  اأحد  منازلها 

اإلى بعضها البعض  اأبوابها  اأنها تفضي من  لو 

النسوة،  بين  تفصل  جدران  لا  بالحكايات. 

لدنّ  من  ورثنها  التي  الحادّة  اأصواتهنّ  وهذه 

اإلى اآخر في نهارات  الجبال، تصل من بيت 

بطيئة وممتدّة.

بسهولة،  ينتهي  لا  النهار  الدّاقوُي،  في 

والنساء ينسجن الوقت بالقهوة، والحكايات، 

من  تتنقّل  بزياراتٍ  يومهنّ  يبداأ  عر.  الشِّ وكتابة 

حين  المغيب،  موعد  حتى  بيت  اإلى  بيتٍ 

يعود الاأزواج والاآباء. يَطهون وجبتَيْن في اليوم، 

»جرو«  لجلب  المنازل  اأسطح  اإلى  ويصعدن 

عصيراً  البيضاء  ثماره  من  فيصنعن  التبَلدي، 

يروين به العطش ويكرمن به الضيفات.

لكن، خلف هذه الصّورة اليومية الرتيبة، 

تتوارى قصة طويلة من الحرمان، والتهميش، 

والقطيعة مع التعليم. هنا، لا يُساأل اأحد عن 

بها  يحاولون  اأقلاماً  الناس  يملك  ولا  عمره، 

لَ قبل  كتابة اأسمائهم. هنا، تتعلمّ الفتاةُ التحمُّ

اأن تتعلمّ الكتابة، وتمُنَع من المدرسة قبل اأن 

تمُنَح صوتاً.

بولاية جنوب كردفان،  التضامن   محليّة 

من  ها  تحدُّ الاأساس،  في  زراعية  محلية  هي 

ومن  الاأبيض،  النيل  ولاية  الشمال  ناحية 

جنوب  دولة  في  النيل  اأعالي  ولاية  الجنوب 

ناحية  ومن  العباسية،  محلية  وغرباً  السودان، 

الجنوب الغربي محليّة اأبو جبيهة. 

هضابٌ  »الداقوي«  بمنطقة  تحفُّ 

وسلاسلُ جبلية بامتداد البصر. وقد سَلِمت من 

نيران حرب 15 اأبريل، بينما لا تزال تداعياتها 

تعصف بحياة المواطنين. 

في  وروَت  هناك،  »�أتَـر«  مر�سلة  كانت 

في  و�لحصاد  �لزر�عة  قصّة  سابقين  عددين 

�لمتجاورتين،  بيّوض  و�أم  �لدّ�قوي  قريتي 

ترميم  يتشارك نساؤهما ورجالهما في  وكيف 

فتيات  عن  �أخرى  قصة  نقر�أ  ههنا،  �لأأرض. 

.لدّ�قوُي و�لحقّ في �لتعليم�

https://atarnetwork.com/?p=6930
https://atarnetwork.com/?p=6930
https://atarnetwork.com/?p=7589
https://atarnetwork.com/?p=6930
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واأمّ  عشرة  السادسة  في  فتاة  »زهرة«، 

في  لعُسر  نتيجةً  اأحدَهما  فقدت  لتواأمين 

الولادة وبقي لها الولد الاآخر الذي تناديه باسم 

»التِّنيّ«، وتحتضنه كثيراً كما لو اأنها تحتضن 

فيه تواأمه الميت اأيضاً. 

يتحدّث  لا  عمره،  من  الثالثة  في  التِّنيّ 

اأمُّه  تخبر  البكاء.  طبعه  على  ويغلب  كثيراً، 

قاسٍ،  باأنها قد ولدته في ظرف  »اأتَـر«  مراسلةَ 

بلا تحضير، وفي بيت غريب، وهم في طريق 

عودتهم اإلى المنزل. ورغم اأنها متقبلة لحياتها 

التي تقول اإنها لم تخترها بقرارها اإلا اأنّ الحزن 

دائماً ما يجد سبيله اإلى »زهرة«، وتسمعه يرنّ 

خفيضاً في صوتها عند نهاية ضحكتها التي 

ترنو بعيداً في مقاومةٍ لكلّ تسلُّط تتعرَّض له. 

المدرسة  مغادرة  على  »زهرة«  اأجُبِرتَ 

التعليم  من  الخامسة  السنة  في  وهي  باكراً، 

الاأساسي. تقول باألم اإنها كانت تحبّ القراءة 

التي  المدرسة  اإلى  الطويل  والطريق  والدراسة 

تقع في قرية اأم بيوّض المجاورة؛ الطريق الذي 

مشياً  ساعة  نصف  من  اأكثر  منها  يستغرق 

تشرق  اأن  قبل  تستيقظ  كانت  الاأقدام.  على 

اإلى المدرسة، تجتمع هي  الشمس للذهاب 

األفِْنَه  طريق  في  معاً  ويذهبن  القرية  وبنات 

جداول  فيه  يراجعن  طويل  طريق  واختبرنه، 

استعادة  ويحاولن  الوَنَس،  ويتبادلن  الضرب، 

به طريق  طفولتهنّ والشغب، كاأنهنّ يسعفن 

حياتهنّ الذي تعيَّن عليهنّ اأن ينضجن خلاله 

اأسرع مما توقعّن.

لكن في النهاية انقطع هذا الطريق. ذات 

يوم طبيعي من اأيام المدرسة، وهنّ في الطريق 

كيف  »اأتَر«  لمراسـلة  زهرة  تحكي  اإليها، 

بموافقة  عمومتهنّ،  ابن  طريقهنّ  اعترض 

اآبائهن، واأمرهنّ بالعودة اإلى القرية على الفور. 

حينما تحكي »زهرة« عن اأيامها في المدرسة، 

والكلمة  »قَرعَُونا«،  وتقول:  سريعاً  تسترسل 

وتعني  كردفان  جنوب  اأهل  لدى  شائعة 

بصيغة  غالباً  الرجال  ويستخدمها  »مَنَعُونا«، 

معاني  من  بظلالٍ  انقَرْعِي!  اأو  انقَرِعْ  الاأمر: 

المنع والنهي والرفض والتقريع.

من  ورفيقاتها  »زهرة«  مُنِعت  هكذا، 

اأشهر قليلة من ذلك زُوِّجت  المدرسة، وبعد 

في  الرشد،  سنّ  تصل  اأن  قبل  عمها  لابن 

راأيها  اأخذ  ودون  عنها  اإنابةً  اتخاذه  قرار جرى 

ومشورتها.

السادسة  في  بدَورها  وهي  »صفاء«،  اأما 

عشرة، فاإنها لم تسلك السلم التعليمي اأبداً، 

من  قبلها  الذي  للجيل  حدث  ما  راأت  لاأنهّا 

لذلك  الدراسة،  من  مُنعن  وكيف  الفتيات، 

»قَرعْها«  ليجري  المغامرة  تخوض  اأن  تشاأ  لم 

منها في خاتمة المطاف. وصفاء فتاة خدومة 

الذي  ما  وترى  البيوت  اأغلب  تطوف  للغاية، 

التي  المساعدات  هذه  واأغلب  فعله،  يمكن 

في  خبيرة  وهي  مقابل.  بلا  تكون  تقدّمها 

يمكن  كيف  وتعلم  البنات،  شعر  تمشيط 

اإلى  يحتاج  الذي  الخشن  الشعر  تسريح 

شخص دقيق وماهر في رسم تقاسيمه. يستغرق 

قليلاً  توُْقِفه  بكامله،  يوم  ربع  المشاط  منها 

وتذهب كي تَردِ الماء لاأهلها، ثم تعود ومعها 
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كثيرٌ من الاأخبار والمواقف الساخرة عن بنات 

القرية المجاورة، اإذ تلتقي بهنّ في بَيَّارة الماء 

الماء،  يَردِن  قبل سنوات ثلاث.  اأنشئت  التي 

قطعة  وهي  »الوقَِاية«،  رؤوسهن  على  ويضعن 

الملاأى  الجركانة  يضعن  ثمّ  ملفوفة،  قماش 

بالماء من فوقها. اإنه حمل ثقيل للغاية، لكنه 

يتعيّن  اإذ  الجبل،  من  بالاحتطاب  يُقاس  لا 

عليهنّ اأن يتسلقّن الاأشجار وهن يحملن قطعة 

واليابسة  القوية  الاأعواد  لقطع  حادّة  حديد 

يجمعنها  ثم  للطهو،  وقوداً  للاشتعال  القابلة 

حتى  صغيرة  اأجزاء  بالفاأس  بتقسيمها  ويبداأن 

وقَِاية  يضعن  ثم  بعضها،  مع  ربطها  يسهل 

القماش ذاتها على رؤوسهنّ، ومن فوقها حِزَم 

ثلاثة  من  اأكثر  مسافة  يحتملنها  كي  الاأفرع، 

يقدّرن  منازلهنّ.  الجبل وحتى  كيلومترات من 

الطهو  اأسبوعاً من  اأن يكفي ما احتطبنه  عادةً 

تحت  ويشعلنها  اأعواداً،  يدفنَِّ  وقد  المستمرّ. 

روث البهائم حتى تستوي فحماً يَبعن بعضَه، 

ويجلبن بعضه الاآخر اإلى بيوتهن لصنع القهوة 

والشاي في النهارات الثقيلة.

صفاء اإذن، شاأنها شاأن فتيات كثيرات في 

المنطقة، تحاول عيش حياتها والتحايل على 

الاأشهر  في  لكنها  عليها،  المفروض  النظام 

القادمة ستقف اأمام تحدّيات كثيرة لا اختيار 

راأي  في  اأيضاً  اإنها  اإذ  الزواج،  اأوّلها  فيه،  لها 

والدها غير مؤهّلة للاختيار اأو الشورى. تساأل 

مراسلة »اأتَـر« والد صفاء عن السبب، فيقول: 

فتردّ: »هم من  اأما صفاء  متعلمّة«.  »اإنها غير 

يَحجرون الفتيات من التعليم!«. 

متكافئة.  وغير  حقاً  صعبة  معادلة  اإنها 

القرية  بنات  جميع  اإلى  الزفاف  يوم  سياأتي 

مشورة.  حتى  ولا  اإرادة  ولا  راأي  بلا  وهنّ 

جركانة  حمل  على  تَقْوَى  التي  المراأة  وذات 

هي  راأسها،  على  القاسية  الاأفرع  وحزم  الماء 

على  القدرة  لديها  ليست  التي  المراأة  ذات 

اأن تقول راأيها بوضوح  اأو  اأو المماطلة  الرفض 

شديد. من جهته يرى والد صفاء اأن حبهّ لبناته 

يجعله قادراً على اختيار الاأفضل لهنّ مع اأهل 

تعرف عن  اإن كانت صفاء لا  القبيلة، حتى 

خطبتها شيئاً. 

الاآن تعيش صفاء حياتها يوماً بيوم، وتبتكر 

النكتة، لكنّ يوم الزفاف يلوح في الاأفق، وقبله 

اإلى »الودّاعية« لترى ما يضمره  سوف تذهب 

لها المستقبل.

من  بمنجاةٍ  »زهرة«  تكن  لم  وبدَورها، 

مواجهة الاأمر ذاته. تقول: »قَدِم اإليّ اأبي فجاأةً 

كيف  وتروي  عمّك«.  لابن  زوَّجناك  وقال: 

تحسّ  وهي  والرفض،  بالبكاء  حينها  انغمرت 

ذلك  تتوقعّ  تكن  لم  الحيلة.  عديمة  باأنها 

مطلقا؛ً لاأنّ اأباها يفضّلها على باقي اإخوتها.

ليس  بناتهم  تعليم  اأنّ  هنا  الاآباء  يرى 

البقاء  لهنّ  الاأفضل  من  واأنهّ  ضرورياً،  اأمراً 

ليس  وهذا  المعيشة.  اأمور  وتدبرّ  منازلهنّ  في 

يسري  اإنما  وحدهنّ،  البنات  على  مقتصراً 

على اأبنائهم الصبيان اأيضاً. ربما لذلك باتت 

مدرسة البنات التي في القرية المجاورة ملجاأ 

للغنم، وما من جيل واحد اأكمل مرحلة التعليم 

الاأساسي.
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فقد  متعلمّة،  فتاة  وهي  »اإيمان«،  اأمّا 

من  اأبنائها  مع  نازحة  القرية  اإلى  جاءت 

زوجها  اإن  اإذ  الحرب،  نشوب  بعد  الخرطوم 

بحفاوة  الاأهل  استقبلها  المنطقة.  من سكان 

الفتيات  بداأت  يوم،  بعد  ويوماً  وترحيب، 

ياأتين اإليها ويحكينَ لها عن مشكلاتهن. لقد 

وجدن فيها ملجاأ اآمناً وبوابةً للاأمل. وبالضرورة 

ورغبتهنّ  التعليم،  مع  معاناتهن  عن  تحدّثن 

القوية في اأن يعرفن كيف يقراأن ويكتبن. لكن 

لم يقتصر الاأمر على الفتيات وحدهنّ. روَت 

ساألها  صغيراً  فتىً  اأنّ  »اأتَـر«  لمراسلة  »اإيمان« 

ردّت  وعندما  متعلمّة،  كانت  اإن  يوم  ذات 

يجاب قال لها اإنه لم يحظ بالتعليم، لاأنه  بالاإ

كبر  اإن  ما  بها  و»السّروح«  البقر  برعاية  كُلف 

التعليم، واأن  قليلاً. واأبدى رغبته الصادقة في 

يكون له شاأن في المستقبل.

اأنشاأت  الملموسة،  الحاجة  هذه  اإزاء 

صغيرة،  لمدرسة  بسيطاً  نموذجاً  »اإيمان« 

والقراءة.  والقراآن  الفقه  الفتيات  فيه  تعُلمّ 

بعد صلاة  يتجمّعن  والنساء  الفتيات  بداأت 

العصر اأمام غرفة اإيمان، واأحياناً داخل قطيّة 

جدّتهن الكبرى. يحفظن سورةً تلو الاأخرى، 

من  يخرجن  يوم  وكلّ  حديث،  بعد  وحديثاً 

تغيّرت  هكذا،  جديدة.  بمعلومة  الدرس 

اهتمامات الفتيات، وزادت حماستهنّ تجاه 

المراجعة  منهن  مطلوباً  اأصبح  اإذ  الحياة، 

والمثابرة. يَقراأن لبعضهن قبل بداية الدرس، 

الاأخرى  سارعت  اإحداهن،  اأخطاأت  اإذا  و

بتصويب الخطاأ.

من  كبيراً  ولعاً  الاأيام  تلك  وشهدت 

حُرمن  بشيء  الدّاقوي  في  والصبايا  النساء 

ياأخذن  اأنهنّ  لو  كما  واأصبحن  طويلاً.  منه 

لقد  وتقبّلاً.  ليناً  اأكثر  اأخرى،  بطريقة  حقّهن 

التعليم،  تجربة  خوضهنّ  بعد  وعيُهنّ  زاد 

اإلى  اأضفن  وكاأنهن  اإدراكاً،  اأكثر  واأصبحن 

استنارتهنّ نوراً جديداً فوق ما علمّتهن الحياة 

اإليهنّ  ينظرون  الفتيان  كان  وعندما  القاسية. 

ي بتتعلَّموا شنو؟«،  بسخرية ويقولون: »اإنتو اأسِّ

كنّ يُجبن جميعهنّ بصوتٍ واحد: »بنتعلمّ! 

مالنا؟، اأحسن منكم«.
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